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ذوق الثمرات – 3
إذا وافق الحظ
الحق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا.

إخوتي في الله ،،، 

أنا أحبكم في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟

إخوتي ،،،

هذا الملحظ، وتلك اللفتة، كيف كانت في حياتكم؟ لذة الإيمان، وحلاوة الإيمان، وطعم دين الإسلام في قلبك. بعد أن عرفنا أن الطعم لا يذاق باللسان فقط، بل يذاق باللسان ويذاق بالقلب، هل ذاق قلبك طعم الإيمان؟ هل أحس قلبك بحلاوة الإيمان وعاشها؟
 ( أربعة قواعد في العبادة (
ذكرنا أننا سنذكر أربع قواعد في العبادة:

كانت القاعدة الأولى: أن الله جل جلاله فرض هذه العبادات لمصلحة العبد (هذه الأولى). وكما أن الله جل جلاله يحب من العبد أن يعبده، فإن العبد يجب أن يحب أن يعبد الله، هذه كانت القاعدة الأولى، الله جل جلاله يفرح بتوبة عبده، فيفرح بتوبتك.

القاعدة الثانية: اعلم بيقين أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا في محبته، هي حاجة فطرية خلقها الله في باطن العبد. 
· ماذا يعني؟ 
· أنك محتاج تعبد ربنا، ليس هذا فقط، (هذه كانت الأولى: أنك محتاج تعبد ربنا). لا.. لا.. بل أنت محتاج أن تعبد الله وحده لا شريك له.
· يعني ما هو الجديد في القاعدة الثانية؟ 
· أنك محتاج أن لا تشرك. 
( القاعدة الثانية (
إن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا في محبته، ولا في خوفه، ولا في رجائه، ولا في التوكل عليه، ولا في العمل له، ولا في الحلف به، ولا في النذر له، ولا في الخضوع له ولا في التذلل، والتعظيم والسجود والتقرب أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس عليه، فإن حقيقة العبد روحه وقلبه، هذه حقيقة الإنسان.
كان أعرابي ماشياً بالبعير الخاص به، وقع البعير، ومات، فظل الأعرابي يقلب في البعير ويقول له: ما لك؟ ما الذي جرى لك؟ هذه عينك التي تبصر بها، وهذه رجلك التي تمشي بها، وهذه رأسك التي... وهذا فمك الذي تأكل به؟ ما الذي جرى؟! الأعرابي مندهش يقول: (إيش اللي حصل بقى؟ رجلك أهي .. و عينك أهي .. و بؤك أهو .. و الأكل أهو .. ما تقوم!) 
· لماذا لم يقم البعير؟ 
· لأن البعير فقد حقيقته التي هي روحه. 
إذًا حقيقة العبد روحه وقلبه، ولا صلاح لروحه وقلبه إلا بالله، إلا بإلهه الحق، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحًا فملاقيته، ولابد لها من لقائه، ولا صلاح لهذه الروح ولهذا القلب إلا بأن تحب الله، ولا صلاح لهذه الروح إلا برضاه سبحانه عنها وإكرامه لها.
ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل.... لم يدم!!
اسمع!.. اسمع وركز، انتبه معي، اترك ما في يدك، -طيب مش هنزعّق-، خليك معي، ركز قليلاً معي، انتبه اسمع ماذا يقول: "ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل..." [أحد الناس مزاجه وطاقته وسعادته وسروره في لعب كرة مثلاً، ليست معاصي ها هي، غير الذي يقول سعادته وسروره في المعاصي، واحد سروره وسعادته في الغناء (والمزيكا)، وآخر سعادته وسروره في كذا] 
"...لو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم ذلك بل ينتقل من نوع إلى نوع، ومن شخص إلى شخص ويتنعم بهذا في وقت ثم يتعذب به ولابد في وقت آخر" 
اسأل الدنيا كلها، اسأل لاعبي الكرة والفنانين والمهّرجين وأصحاب الفلوس والتجّار و... اسألهم، اسألهم واسأل الموحدّين أهل العبادة، اسأل هؤلاء واسأل هؤلاء، اسأل كل الناس، اسأل صاحب الفلوس: (أنت تحب ماذا؟ ومستمتع بماذا ؟ وأي شيء أحب إليك هذا النهار؟ طيب من سنتين؟ طيب غداً؟ طيب من عشر سنين؟) وهكذا ..يلتذّ به في وقت ثم يتعذّب به بعد ذلك وينتقل من لون إلى آخر.
لا يشبع منها أبدا

أما أهل الله -"كل ما كان لله دام واتصل وكل ما كان لغير الله انقطع وانفصل"- الذي لله دائم ومستمر، حاجات لربنا مستمر، والذي استمتع مرّة بلذّة السجود يظل طول عمره يتمتع بها ولا يشبع منها أبداً، لكن الذي يمشي مع واحدة؛ سئم منها وغيّرها، والذي أحب الأغاني هذه قليلاً سئم منها وغيّرها، والذي أحب الـ... وهكذا كل شيء، والأكل والشرب واللبس والمركبات والسكن والفسح، والـ...، كل حاجة.. على طول يغيّر، إلا العبادة، سمعتم يومًا عن أحد غيّر قيام الليل عندما أحس به وسعد به؟! لم يحصل.. أحد غيّر القرآن؟ هو ترك نعم، لكن نادم على تركه، هذا هو يقول ليتنا نستمر، ليتني أستطيع (ما أبطّل) أبداً.. صح أم لا؟!

يعني لا تقل كان هناك ناس تقوم (وبطّلت) وكان هناك ناس ملتحين وحلقت، كان في ناس منتقبات... لا كل هذا الكلام هم نادمون ويتقطعون ندمًا {رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ * ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} [الحجر: 2-3].
وإنما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل للجرِب من لذّة الأظفار التي تحكّه
"وإذا حصل للعبد من اللذّات والسرور بغير الله ما حصل، لم يدُم له ذلك بل ينتقل من نوع إلى نوع، ومن شخص إلى شخص، ويتنّعم بهذا في وقت ثم يتعذّب به ولابد في وقت آخر، وكثيرًا ما يكون ذلك الذي يتنّعم به ويلتّذ به غير مُنعّم في الأصل، ولا مُلذّ في عُرف العقلاء، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضّره ذلك".

أحياناً هناك ناس تتنعّم وتستمتع بحاجات غير ممتعة، حاجات مقرفة غير لذيذة، وعند كل العقلاء يقولوا ما.. ما الذي تفعلوه هذا؟ ما هذا القرف الذي أنت فيه؟ عند العقلاء لا ممتع ولا ملّذ.. سبحان الله العظيم! يقول ماذا؟ "وإنما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل للجرِب من لذّة الأظفار التي تحكّه، فهي تُدمي الجلد وتخرقه وتزيد في ضرره وهو يؤثر ذلك لما في حكّها من اللذّة"، الناس يتفرجون على أفلام سيئة في عُرف العقلاء، الأوضاع التي يرونها هذه، والحاجات التي يرونها هذه تنفر منها الطباع السليمة، قرف! ما هذا القرف؟!
تذوق تذوق تذوق ... نعم أنت هيا تذوق

لذلك.. لا أريد أقول فقط يعني أعطي إشارة حتى أو أتكلم حتى في الوضع هذا الذي نحن نقول عليه الناس ترى حاجات سيئة، إننا نقول لك ذوق الثمرات، أنك تذوق ثمرة الإسلام، تذوق ثمرة الدين، تذوق ثمرة السجود، تذوق ثمرة الصلاة، تذوق ثمرة الصيام، تذوق ثمرة الصدقة، تذوق ثمرة الحج والعمرة.. ذوق الثمرات أنك تذوق الثمرات هذه، كيف تذوقها؟ تحس.. الحاجات الثانية ماذا؟ قرف! لكن ماذا يقولون؟

ألم تر أن السيف ينقص قدرهُ *** إذا قيل إن السيف أمضى من العصا

لا داعي أن نقارن بين الحاجات هذه، لكن نحن ماذا نقول؟ إن الناس الثانية تلك تتلذذ بحاجات ليست ملذّة، بالعكس.. هذا الإنسان الطبيعي عندما يراها يبقى قرفان؛ ما هذا؟! ينفر منها بطبعه.
ألا توازن بينهما

يقول هكذا ابن القيّم هنا، يقول: مثل الجارب المريض بالجرب، عندما تجده جربًا يحك، وأنت عندما تراه وهو يحك جلده هكذا، يهرش في يديه في جلده، ويقطّع جلده، ويتركه ينّزل دم.. فتكون قرفان من المنظر هذا، وهو مستمتع (ومبسوط)!؛ هكذا هو هذا الوضع.

يقول ابن القيّم: "وهكذا ما يتعذّب به القلب من محبة غير الله هو عذاب عليه ومضّرة وألم في الحقيقة لا تزيد لذّته على لذّة حك الجرب، والعاقل يوازن بين الأمرين ويُؤثِر أرجحهما وأنفعهما، والله الموفّق والمعين وله الحجّة البالغة".
القاعدة الثالثة في العبادة:

· كانت الأولى: أن الله عزّ وجل يفرح بتوبة عبده ويحب أن يفرح العبد بتوبته.
· والقاعدة الثانية: أنه مهما حصل للإنسان من اللذّة والسرور بغير الله ما حصل فإن ذلك يؤلمه ويعذّبه فليس في محبّة أحد لذّة غير الله.

( القاعدة الثالثة (
أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وصلاحه وقوامه.
ليس لذة فقط..لا ..هذا الإنسان لا يعرف يشغل به!
كما عليه أهل الإيمان وكما دّل عليه القرآن، لا كما يقوله من يقول إن عبادته تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب ولذّته.. ألم نقل الأصناف الثلاث الأولّية التي هي باطلة، فنحن نجيب عليهم باعتقاد أهل السنة في العبادة.

من الاعتقادات الباطلة من يقول أن العبادة تكليف ومشّقة على خلاف مقصود القلب وعلى خلاف لذّته بل لمجرد الامتحان والابتلاء، بل نحن نقول بالعكس! هذه العبادة هي لذّة الإنسان ومصلحته ومنفعته وقوامه بها.
( إذا وافقت الشهوة الحق.. لم ينقص الأجر (
ولذلك قال رسول الله (: "ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت بها. حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك " [صحيح – صحيح مسلم: 1628]. ماذا يقول الإمام النووي في شرح هذا الحديث؟.
فيه دليل على أنه إذا وافق الحظ الحق لم ينقص الأجر، يعني ماذا؟ قيل: "ما حق زوجة أحدنا علينا؟ قال: أن تُطعمها مما تطعَم وتُلبسها مما تلبس ولا تهجر إلا في البيت ولا تقبّح ولا تضرب الوجه" حقها، هذه هي حقوقها بكلام سيدنا النبي النص الصريح الواضح، يبقى من حقها أنك تؤكلها، لو إنسان قاعد مع زوجته ساعة صفاء ويؤكلها بفمها، حقها أنه يؤكلها لكن هو استمتع واستلذ بهذا لذة شهوة، يؤكلها بفمها شهوة وهو حقها. 
إذا وافقت الشهوة الحق لم ينقص الأجر له بذلك صدقة، "وفي بُضع أحدكم صدقة" [صحيح -  صحيح مسلم: 1006]، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: نعم إذًا ليس مبنى التكاليف على خلاف حظوظ النفس وعلى خلاف هوى القلب، لا، بالعكس قد توافق التكاليف ذلك وتنفع به وتُلذّ في ذات الوقت.
فأوامــــــــــــــر المحبوب .. قرة العيون

يقول أو لأجل -يحكي باب الأقوال الأربعة التي قلنا عليهم-: "أو لأجل التعويض بالأجر لما في إيصاله إليه بدون معاوضة منه تكدره أو لأجل تهذيب النفس ورياضتها واستعدادها لقبول العقليات كما يقوله من يتقرب إلى النبوات من الفلاسفة بل الأمر لربنا الذي فرض علينا العبادة .. قال - الثالثة هذه رائعة- ماذا يقول؟ بل الأمر أعظم من ذلك كلّه وأجّل، فأوامر المحبوب قرّة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذّات النفوس وبها كمال النعيم . 
آآه .. إذًا الحياة مع الله حياة عظيمة جدًا، أنت تعمل العبادات هذه ليس لمجرد أن الإنسان مأمور بها -ألم أقل قبل هذا الصلاة بحب، الصيام بحب، الحج بحب، أريدك تعيش العبادات هذه ليس فقط لإسقاط الواجب عن نفسك، لا لا لا لا المتعة والجمال واللذّة والسعادة أنك تؤديها – كما قلنا هكذا -برأس الطائر وجناحيه الحب والخوف والرجاء. فلذلك ابن القيم هنا ماذا يقول؟، "بل أوامر المحبوب -أوامر ربنا- قرّة العيون" سبحان الله العظيم!.
فأراقوها... بمنتهى البساطة!!!
الصحابة كانوا قاعدين يشربون خمرة، مرّ عليهم رجل قال لهم: أشهد بالله أن الله أنزل تحريم الخمر، فأراقوها، في أيديهم الكأس كذا (كبّوا)!. واقفين يصلّوا مرّ عليهم رجل، أشهد بالله أن الله حوّل أنه قد أنزل تحويل القبلة إلى الكعبة، راحوا مدّورين وهم في الصلاة.. بمنتهى السهولة والبساطة.. ألم نقل بالأول خالص.. {وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى} [طه: 84]، {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ} [الأنبياء: 90].
ما هي قرة العين؟؟
يبقى القضية في أن هذه العبادات  تُؤدّى بحب وبسعادة وبلذّة،  "بل أوامر المحبوب قرّة العيون"، لمّا يأتي الأمر من ربنا، سمعاً وطاعة سيدي.. قرّة العيون سرور القلوب ونعيم الأرواح ولذّات النفوس وبها كمال النعيم.

اسمع، اسمع.. 
ماذا يقول: "فقّرة عين المحب في الصلاة والحج"

 آآه سيدنا النبي ( ماذا قال؟ 
قال: "حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة" [صحيح – إغاثة اللهفان: 195/2].
"وجُعلت قرّة عيني في الصلاة"، أنا قلت كثيراً هذا الكلام قبل لكن أحب أقوله ثانيًا: كلمة "قرّة عين" يعني ماذا؟.
قرّة عين.. أقول هكذا أن هناك كلمات الإسلام ليس لها معنى في اللغة العربية، فهي أعظم من أن تُفسّر،  كــ(قرّة عين) هذه، يعني عندما تقول قرّة عيني في الصلاة يعني ماذا قرة عيني؟ يعني سعادتي؟ لا لا أكبر من هذا، يعني فرحتي؟ لا لا لا أكبر من هذا طبعًا، يعني.. يعني أكبر مما أشتهيه وما أحلم به وأود أن... أيضًا أكبر من هذا، قرّة عيني يعني ماذا؟ آخر حاجة أقولها لك: قرّة عيني يعني قرّة عين، هي هكذا قرّة العين سبحان الله العظيم! 
فجُعلت قرّة عيني في الصلاة يعني أكبر وأعظم وأعلى وأسمى وأروع وأوسع وأشمل وما تسعد به روح، يبقى هذا هو قرّة العين، فقّرة عين المحب في الصلاة، سنقولها في الحلقة القادمة أو التي بعدها أو التي بعدها أو التي بعدها.. قصدي قريب جداً سنتكلم في موضوع ماذا إذًا ذوق الثمرات، سنبدأ نذوق إذًا.. ذق معي الثمرات ثمرة ثمرة.. سنبدأ نتكلم عن ذوق الثمرات كي أقول لك الصلاة هذه الله أكبر حاجة يعني متعة هكذا وهب؛ لذلك ثابت البُناني قال: "اللهم إن كنت كتبت لأحدٍ أن يصلي في قبره فاجعلني ممن يصلي في قبره".
لــــم أشبع

الثاني ماذا قال؟ لما بكى عند الموت قيل لمَ تبكِ؟ قال: " أبكي لأني أموت ولم أشتفي من قيام الليل" .

"لم أشتفي من قيام الليل"..! لم أشبع، لم أملأ نهامتي من قيام الليل، لا أريد أنهيها هذا الوقت لكن الصلاة هذا موضوع عظيم جداً، قرّة العين والحج طبعاً والكعبة ونتوقف عند باب الكعبة. (اللهم ارزقنا الحج والعمرة هذا العام، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم أدم علينا نعمة الحج والعمرة، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا لذّة الحج والعمرة).
فما رفعوها إلا ميتة ... فأين بيت ربي

أن تذهب وتقف تحت باب الكعبة، تعرف المرأة التي كانت تسأل طوال الرحلة رفقاءها: أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ فلما دخلوا مكة، قالوا الآن ترين بيت ربك، فلما ظهرت الكعبة قالوا هذا بيت ربك، فصارت تجري و تشتد: (بيت ربي، بيت ربي، بيت ربي)، ثم وضعت خدّها على الكعبة، فما رفعوها إلا ميّتة!

فقّرة عين المحب في الصلاة والحج، وفرح قلبه وسروره ونعيمه في الصلاة والصيام والذكر وتلاوة القران، أما الصدقة فعجبٌ من العجب، أما الصدقة عندما تتصدّق وتعطي أحدًا صدقة، هذه عجب ، حلاوة عجب، لذّة عجب، متعة عجب، حاجة لا تطاق، وأما الجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله، والصبر على أعداء الله، فاللذّة في ذلك أمرٌ آخر لا يناله الوصف، ولا يدركه من ليس له نصيبٌ منه، وكل من كان به أقوم كان نصيبه من الالتذاذ به أعظم، ومن غلُظ فهمه وكثف طبعه عن إدراك هذا فلينتظرنا في الحلقة القادمة.

أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
والسلام عليكم ورحمة الله.
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